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 تمهيد: 

تتسم بيئة الأعمال الحديثة بالاضطراب واللأكادة نتيجة لعدة عوامل كاشتداد المنافسة، قصر دورة حياة      

جي الحديث...الخ. هذا ما جعل المؤسسة تواجه صعوبات ليس فقط في تحقيق هوامش لو نو المنتوج والتطور التك

ربحية مقبولة؛ بل تتعدى إلى تهديدها بالخروج من السوق، خاصة إذا كانت تتبع نمط النظام المغلق، وعدم 

 الانفتاح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.

اونيا مع مورديها أو زبائنها من خلال التكامل الأمامي والخلفي تعا هذا ما جعل المؤسسة تنفتح بإتباعها سلوك    

 كما قد تقوم بالتعاون مع محيطها الاجتماعي.

لقد أكدت النظرية الكلاسيكية للمنافسة أن العلاقة بين المؤسسة ومنافسيها هي علاقة صراع بالمطلق على 

اء عن طريق الاستحواذ، أو الشراكة سو ، الهوامش الربحية والحصص السوقية، لكن مع تبلور التحالفات

الاستراتيجية، مكن من تبني مقاربة حديثة للمنافسة، من خلال السلوك التعاوني، في إطار امتداد التعاون خارج 

 التكامل الأمامي والخلفي، هذا ما يحفز المؤسسة على إنشاء روابط جديدة تساهم في نشوء العناقيد الصناعية.

 طرح التساؤل التالي: ناكنمن خلال ما سبق يم

 ما مدى مساهمة السلوك التعاوني في الدفع نحو اندماج المؤسسة في العناقيد الصناعية.       

 سنقوم بمعالجة هذا التساؤل من خلال المحاور التالية:

 مفهوم العناقيد الصناعية -

 مقاربات المنافسة -

 لصناعية ا يدمساهمة السلوك التعاوني في توجه المؤسسة لإنشاء العناق -

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي: 

 .التعريف بالعناقيد الصناعية 

 .التعريف بمقاربات المنافسة 

 .إيجاد آلية لتطبيق العناقيد الصناعية، تنبع من المؤسسة نفسها 

 .إبراز المقاربات التعاونية، كأسلوب يدفع إلى إنشاء العناقيد الصناعية 

 قيد الصناعيةي للعنال النظر أولا: التأصي

ابراز  مفهوم الظاهرة ومن ثم  يد الصناعية من خلالقهذا المحور تسليط الضوء على العناسنحاول في      

  الحقل التطبيقي له، وأخيرا دوره في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 العناقيد الصناعية مفتهوم. 1

تي تجمع بينهما عوامل مشتركة كاستخدام تقنية سات الالمؤس العنقود الصناعي تجمع يضم مجموعة من     

متشابهة، أو الاشتراك في القنوات التسويقية ذاتها، أو الاستفادة من يد عاملة مشتركة، ويظم هذا التجمع 
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فهو تركيز لمؤسسات مصنعة وموردين للخدمات في نفس  (1)مجموعة من المؤسسات المرتبطة والداعمة له

مع بعضها البعض ومع المجتمع المحلي من أجل تقاسم الموارد وتعزيز القدرة  تتعاون افية، المنطقة الجغر 

التنافسية والابتكار والنمو، فالموارد المتشاركة قد تكون بنية تحتية، الطاقة، المواد الأولية، وقد تكون البنايات 

 . )2(سياسيةالعامة، فتنفيذ العنقود ينطوي على جوانب فنية، اجتماعية اقتصادية، و 

على أنه مستوى وطني لتحقيق المنافسة العالمية  -على أساس وطني وعالمي-" فقد عرف العنقود Porterأما "     

والوطنية، وبناءا على ذلك فان مقياس القدرة التنافسية يعتمد على حصة الصادرات لصناعة معينة، في مناطق 

مع الأسواق الأجنبية، ويجمع على أن مفهوم لاقات ل والعصناعية متخصصة، غالبا ما تختلف في الحجم والهيك

يرى "بورتر" ضرورة دراسة التأثيرات ومن هنا  (3)العنقود هو مجموع الصناعات السابقة ذات العلاقة

بسبب وجود العديد من المتغيرات الخارجية التي  الإقليمالاقتصادية للتكتلات الصناعية والتقنية على مستوى 

 .(4)يط"تؤثر على المح

يتجاوز مفهوم خريطة العنقود فكرة التجمع إلى وجود رغبة في التعاون والتنسيق بين عناصر سلسلة الإنتاج،      

تؤدي في النهاية إلى تحقيق ربحية أعلى، وبالتالي خلق وسط من المنافسة يؤدي إلى رفع الإنتاجية، هذا ما يناقض 

وفي  .(5)ميع الصناعات ذات الإنتاج النهائي المتشابهيشمل جالذي  النظرة التقليدية للصناعة المتمثلة بالقطاع

واحدة من حقول  Smart spécialisationهذا الإطار أرادت المفوضية الأوروبية أن تجعل التخصصات الذكية 

. هذا المفهوم تبلور من خلال أبحاث 2020إلى غاية  2104المنافسة للفترة المقبلة من خلال برنامج يمتد من 

عن طريق إستراتيجية إبداعية، الهدف منها تحديد جميع المناطق الأوروبية  Dominique Forayيسور البروف

وأولوياتها لتعزيز القطاعات الواعدة في كل بلد من خلال تخصيص أموال أوروبية، وقد وضعت من أجل ذلك 

بتبادل وتقاسم أفضل  قليميةات الإقاعدة أوروبية في مدينة اشبيلية للسماح للمؤسسات المسؤولة عن الابتكار 

 .(6)الإجراءات للوصول للأهداف المنشودة

يعتبر مشروع "واد السليكون" هو أول عنقود صناعي تكنولوجي في العالم، حيث يقع هذا المشروع جنوب      

مريكي من اد الأ الاقتصكاليفورنيا، ويعتبره الخبراء المنطقة الاستثمارية الأولى في العالم، والمساهم الرئيس ي في قوة 

عندما استطاع أستاذ في  1938حيث أن معظم أرباحه تأتي من الابتكارات الإبداعية. وكانت بداية المشروع سنة 

الهندسة الكهربائية بجامعة "ستانفورد" إقناع اثنين من تلامذته بعدم السفر إلى الساحل الشرقي للبحث عن 

استطاع الأستاذ جذب  1950ياس الكترونية، وفي عام جهزة قنتاج أفرص للعمل، والبدء بتكوين شركة خاصة لإ 

 .(7)بضعة شركات صغيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الموردين المتخصصين والمغامرين مكونين منطقة صناعية

 الحقل التطبيقي للتحليل عن طريق العناقيد .2

النشاطات الصناعية  سات أوالمؤس إن معظم الدراسات المنجزة حول العناقيد تمحورت حول خواص شبكات

 (8)القوية الارتباط، لكن من زوايا مختلفة، تتمثل في:
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 الروابط التجارية 

 روابط الابتكار 

 روابط سيرورة المعرفة 

 قاعدة المعارف المشتركة 

 (9)القيمة المضافة التي يوفرها التحليل عن طريق العناقيد:

 لتحليل القطاعي الكلاسيكي.أداة ال محل لهيكل الاقتصاد والصناعة، ويح يعرض وجه جديد 

  يدرك طفرات المنافسة في اقتصاد يعتمد على المعرفة أو الإبداع المحدد للميزة التنافسية، ويكشف

 أهمية المحددات "الميكرواقتصادية" وريتم التنمية التكنولوجية التي لا تمتلكها المؤسسة.

 ي قياس لتأثير الحكومات من أجل ، وتعطمنخفض تساهم في التعبير عن نظام الإبداع من خلال حجم

 علاج نقص النظم.

  تستعمل صور مختصرة كأداة للقرار في عديد الدول، وكوسيلة للتنمية الإستراتيجية للمؤسسات في

 البلدان الصناعية والنامية.

 تعليم تساعد على إعادة تعريف كل أدوار القطاع الخاص، الحكومات، والتجمعات المهنية، ولتأسيس ال

 ، وكذلك لفهم أشكال التعاون والحدود بين الصناعات والتكنولوجيا.والبحث

 .توفر احتمالات للاستثمارات المكملة الغير مستغلة في القطاعين العام والخاص 

إلى تطوير نظرية اعتمادية الموارد حيث ارتكزا  1978" سنة  Jeffrey Pfefferو Gerald Salancikذهب كل من"    

والحجة في  سة مراقبة من طرف بيئتها، والمسير عليه معرفة 'الإبحار في الأمواج المتلاطمة'"المؤسية أن على فرض

ذلك هي تحليل العلاقات الدولية بين السلطة والاعتمادية الموجودة على مستوى مؤسساتهم والمتعاملين 

، رأس مال تجهيزات عمالة أولية،الآخرين، فضعف المؤسسة ناتج عن بيئتها واحتياجاتها من الموارد: مواد 

من خلال تشخيصه لواقع المنافسة أن الصراع  1942" سنة Joseph Schumpeterوقد بين " .)10(معارف...."

التنافس ي إنما هو صراع حول الموارد، لأن هذه الأخيرة هي أداة خلق القيمة وتحقيق الإيرادات، ومن ثم يقول 

تناضل من أجل هوامش ربح أو مخرجات المؤسسات  ك التيهي تل شومبيتر بأن المنافسة الحقيقية ليست

المتواجدة في السوق  بل هي التي تناضل من أجل أصول تلك المؤسسات وحيازتها، وهذه المنافسة قد تأتي من 

من خلال التحكم في تخصيص  (11)ظهور تكنولوجيا جديدة، أو مصادر تموين جديدة أو نمط تنظيم جديد

 يمثل مصدر قوة للمؤسسة ومدخل لتحقيق مزاياها التنافسية. ذي وال( 12)الموارد  وتوظيف

حيث بين أن  1981سنة  Boyer, Dagenais et Martinفي الواقع وانطلاقا من المبادئ التي وضعها كل من 

لد الصناعات في البلدان المتقدمة تندمج في شكل عناقيد صناعية، فكلما كانت العناقيد متكاملة، كلما  كان الب

 .(13)م متطورا، ومن ثم جاءت الأهمية القصوى للروابط المنشأة للعناقيدالإقليأو 

 دور العناقيد الصناعية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .3
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أنه لا يمكن أن يعزل المقاول نفسه ومؤسسته عن متغيرات بيئة الأعمال التي توفر له  انطلاقا من واقع     

مجموعة أخرى من التهديدات. فالنظرة القطاعية التي تبتي نظرتها مل له قد تح مجموعة من الفرص، كما

انطلاقا من جميع الصناعات ذات المنتوج النهائي المتشابه تعد قاصرة، عكس تلك المبنية على العنقود الصناعي، 

لأفقي( ي أو االخلف الذي يعتبر سلسلة مترابطة من الصناعات ذات العلاقة، سواء في إطار التكامل )الأمامي أو

 من حيث مدخلات الإنتاج أو التكنولوجيا أو حتى المستهلكين وقنوات التوزيع...الخ.

من خلال وجود نوع من  -بشكل خاص-فالعناقيد الصناعية تعد داعما حقيقيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 الارتباط والتكامل في إطار التعاون والمصالح المشتركة.

هناك العديد من الصناعات الداعمة والمرتبطة بها  -التي تعد رائدة في المجال-ية لايطالحذية اففي صناعة الأ 

بشكل مباشر، مما ساعد على خلق عنقود صناعي قادر على المنافسة والتميز العالمي من خلال الفاعلين في 

نتاجية. إن لات الإ عة الآالبيئة الواسعة، تبدأ بمعاهد التصميم المختصة، مصانع الجلود، ولا تنتهي بصنا

الاقتصاد الجزائري قادر على تطبيق هذه الصيغة في كثير من الصناعات، كالنسيج والجلود والميكانيك، عن 

طريق إنشاء معاهد مختصة وإيجاد روابط منطقية بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين  في ظل طلب محلي، 

فالمؤسسات (14)على تعزيز قدرتها التنافسيةتعمل  نقوديةوبالتالي دفع هذه الصناعات لتتشكل على هيئة ع

الصغيرة والمتوسطة تعمل على خدمة الأسواق المتخصصة والمحدودة التي لا تغري المؤسسات الكبيرة بدخولها، 

وهنا يبرز  (15)كما أن حجمها صغير ومتقارب وعددها كبير، مما يصعب احتكارها للسوق إلا في ظروف استثنائية

ى الإبداع سواء من خلال إنتاج منتج جديد أو تجديد منتج سابق، أو اختراق أسواق ادر علول القدور المقا

جديدة من جهة، أو إنشاء شبكة علاقات مع مؤسسات أخرى تمكنه من إيجاد موقع لنفسه في إطار العنقود 

يزال مرهونا ري لا الجزائالصناعي والاستفادة من سلاسل القيمة للمؤسسات الأخرى، رغم هذا فان واقع المقاول 

بالتبعية للأسواق الخارجية في عدة مجالات، فهو يضطر في كثير من الأحيان إلى الرفع الفجائي في الأسعار نتيجة 

ارتباطه بمادة أولية مصدرها الأسواق الخارجية، وقد يوقف نشاطه الإنتاجي لعدم توفر قطع الغيار، إضافة إلى 

نتيجة تذبذب الموسم الفلاحي، فقد تتوفر الطماطم  -حيةت الفلا لصناعاخاصة ا-هذا قد يتذبذب إنتاجه

الصناعية، والمشمش والتمور بأسعار مغرية وتنافسية إلى درجة قد تغري المقاول لدخول هذه الصناعة، إلا أنه 

 قد يصطدم في الأعوام اللاحقة بتحقيقها لأسعار قياسية.

 ثانيا: مقاربات المنافسة 

ثة تتسم بالحركية، ويختلف تحليلها حسب خلفية التحليل نفسه فتنافسية الدولة ما الحدي لأعمالإن بيئة ا      

ومن هنا يأتي دور هذه الأخيرة في الرفع من درجة  هي إلا مجموع تميز مؤسساتها العاملة في مختلف القطاعات

اختلاف  رغم - د سواءرفاه المجتمع وتقدمه، ومن أجل هذا تسعى الدول والمؤسسات الاقتصادية على ح

إلى زيادة تمييز المؤسسات عن طريق مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالمؤسسة، وكذا الاستفادة من  -أهدافهما

 الظروف المحيطة بالبيئة، ومعرفة حقل المنافسة. 
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 . المنافسة التقليدية1

عيدا عن الاقتصاد المغلق دولي برها التندرج التنافسية على المستوى الدولي ضمن النظرية الاقتصادية في إطا      

وبالتركيز على الفوارق الكامنة في العديد من الاقتصاديات في تفاعلها مع بعضها من أجل توزيع الموارد النادرة بين 

الدول لإشباع رغبات الأفراد والجماعات، وقد جاءت النظرية الكلاسيكية على أنقاض الفكر الماركس ي بفضل 

" وآخرون وكان انشغالهم يدور حول عدة  Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill" إسهامات كل من

 نقاط:

 ما هي السلع المصدرة والمستوردة؟ 

 ما هي الأرباح المتوقعة من التجارة؟ 

 ما هي شروط التبادل؟ 

سميث أن ر آدم فأعتب وللإجابة على الأسئلة السالفة يرجع الكلاسيك كل ذلك إلى اختلاف التكلفة بين الدول       

التكاليف المطلقة هي المحدد الرئيس ي باعتبارها تحدد بعنصر العمل هذا الأخير غير قابل للانتقال خارج حدود 

البلد لذلك فالدول تتاجر للحصول على ما يتم استهلاكه بأسعار منخفضة ومن أجل ذلك يسعى المستهلكون إلى 

قارنة بالداخل ويرجع آدم سميث انخفاض الأسعار خفضة معار مناقتناء حاجاتهم من الخارج متى كانت الأس

هذا إلى مبدأ التخصص في العمل، والتبادل بين دولتين سيكون على أساس التكاليف المطلقة هذا الوضع مقبول 

ة في فيما إذا كانت الدولتين تنتجان سلعتين تكون لإحداهما الميزة المطلقة في إحدى السلعتين ويكون للثانية الميز 

الأخرى، لكن ماذا لو كان لأحدى الدولتين الميزة في كلا السلعتين؟ لقد أجاب ريكاردو على هذه الوضعية لسلعة ا

فيما يعرف بقانون الميزة النسبية حيث ستقوم التجارة والتخصص على أساس أي من السلعتين يكون فيها البلد 

لميزة النسبية في إنتاجها مقارنة بالسلعة فيها ايمتلك أكثر كفاءة، أي التخصص السلعة على أساس السلعة التي 

الأخرى في نفس البلد ويبادلها بالسلعة التي لها قصور نسبي في إنتاجها، فالبلدان يستطيعان إعادة توزيع عوامل 

 الإنتاج وفق للميزة النسبية لكل بلد.

بالاعتماد على متغيرات افسية ف التنيمكن لدراسة التنافسية من اتجاهين، اتجاه ضيق يرتكز على تعري      

اقتصادية قصيرة الأجل واتجاه أكثر توسعا يعتمد على المتغيرات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل، وفيما يتعلق 

بالاتجاه الضيق تعرف القدرة التنافسية للدولة لإمكانية البيع في الأسواق الخارجية أو تحقيق فائض في الميزان 

العمل في الدولة مقارنة بمنافسيها أو باتجاهات سعر الصرف الحقيقي وقد  ة وحدةض تكلفالتجاري أو بانخفا

وجهت العديد من الانتقادات لهذا الاتجاه فلا يمكن قبول أن التنافسية مجرد تحقيق فائض في الميزان التجاري 

ة في الدخل، ة واضحبزياد حيث توجد العديد من الدول تعاني من عجز حاد في ميزانها التجاري ورغم ذلك تتمتع

إلى التأكيد على ضرورة عدم لخلط بين مفهوم التنافسية  1994" سنة Prestowitzوقد دفع هذا النقد "

ومؤشرات قياسها. فيما جاء الاتجاه الثاني ليقدم أكثر توسعا فيرجعها إلى متغيرات هيكلية تؤثر على الأداء 

ي الاهتمام بمستويات المهارات والابتكارات وانعكاس اه يلقالاتج الاقتصادي في الأجلين المتوسط والطويل، هذا
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" التنافسية على المستوى IMD. وقد عرف معهد التطوير الإداري "(16)ذلك على الإنتاجية ومستويات المعيشة

 هذا لا الدولي بأنها كيفية استغلال الدولة  ومنشآتها الاقتصادية لمجموعة الميزات المتاحة لتحقيق ثروة وطنية، و

ربط التنافسية بما تمتلكه الدولة من ثروات طبيعية بل بكيفية استغلالها من أجل الوصول إلى الرخاء  يعني

 .(17)الاقتصادي

 . التحول في المنافسة التقليدية إلى المنافسة الجماعية الصناعية2

نظمة وحدة أساسية في ون المعلى ك أكد العديد من الباحثين والأكاديميين في حقل الاستراتيجية لفترة طويلة      

" بأن الاعتماد على المنظور   Edith Penrose" التحليل، ولكن في الفترة الأخيرة أقر العديد منهم وفي مقدمتهم

 .التقليدي للمنظمة يسبب مشكلة في الفهم

ئما عد ملا ة لم ي" بأن الاعتماد على المنظمة كوحدة تحليل للقوة الاقتصادي Gomes-Gasseresفقد صرح"      

فالمنظمة ربما تزيد من قوتها عن طريق تكوين تحالف إستراتيجي وبذلك فإن إدارة النقاش حول التنافس ضمن 

المنظمة، وعلى الرغم من ذلك تبقى النماذج التقليدية المجموعة يمثل مجالا غنيا في حقل الإستراتيجية و 

للمنافسة نقطة بداية جيدة مع ضرورة إجراء تعديل لها والشكل أدناه يوضح التحولات الأساسية في مفاهيم 

 نماذج المنافسة التقليدية.

 الفتروقات الجوهرية بين المنافسة التقليدية والمنافسة الجماعيةيوضح جدول 

 المنافسة الجماعية المنافسة التقليدية أساس المقارنة

 المجموعات المنظمات و دت التنافس

 احتكار القلة لعدد من المجموعات احتكار القلة لعدد قليل من المنظمات هيكل المنظمة

 المزايا المستندة للمجموعة المزايا المستندة للمنظمة مصادر التمايز التنافس

 تجمع من خلال أعضاء المجموعة قبل المنظمةمسيطر عليها من  الموارد القيمة

 ص ، ص2011، الأردن 1سعد علي، جواد محسن راض ي، التحالفات الإستراتيجية في منظمات الأعمال، اليازوري، ط المصدر: 

208.209. 

يمثل هيكل الصناعة نقطة اختلاف بين النموذجين، فهيكل الصناعة يمكن أن يصور على شكل احتكار قلة       

نافس فيه مجموعات تحالفية بالموازاة مع منظمة أو عدة منظمات. تعتمد المنظمة في ظل احتكار القلة تت

التقليدي على المزايا المستندة إلى المنظمة كمصدر للتمايز بينها في ظل المنافسة الجماعية تعتمد على المزايا 

 المستندة إلى المجموعة.

ليدي أن تسيطر على الموارد عن طريق الملكية وتتحكم فيها عن طريق تستطيع المنظمة وفق النموذج التق      

الهيكل التنظيمي عكس المنافسة الجماعية حيث المجموعة تقوم بتجميع الموارد من أعضائها وتتحكم من خلال 

 هيكل المجموعة وبذلك فإن وحدة التحليل الرسمية هي المقدرات التي تسيطر عليها المجموعة.
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لنموذج التقليدي أن المؤسسة تستحوذ على حصتها السوقية عن طريق سلسلة القيمة التي تشغلها يفترض ا      

وهذه الحصة تتأثر بالقوى التنافسية في الصناعة أما بالنسبة للمنافسة الجماعية فالقوة التفاوضية بين 

 المنظمات ضمن كل مجموعة هي المحدد الرئيس ي لحصة المنظمة من أرباح المجموعة.

 لثا: المقاربات التعاونية كضرورة لتطبيق العناقيد الصناعيةثا

بعد الانتقادات التي وجهت للمقاربة الكلاسيكية في ظل بيئة الأعمال الحديثة وظهور المؤسسة اليابانية       

ظهرت نظريات حديثة لتحليل التنافس  وميكانيزماته، من زاوية تختلف عن أن التنافس هو أمر حتمي ومرادف 

لصراع. وانطلاقا من سلاسل القيمة التي هي مجموعة من الأنشطة المتجانسة استراتيجيا بغرض تحليل ل

التكلفة والتعرف على مصادرها الحالية والمحتملة لتحقيق الميزة التنافسية والشكل التالي يوضح كيفية انتقال 

 لتالي انتقال القيمة مع انتقال التكلفة.التكلفة من المورد إلى أن يتحملها المشتري أو المستهلك النهائي وبا

 شكل يوضح نظام القيمة 

 

 .90، ص 1998المصدر: نبيل مرس ي خليل، الميزة التنافسية في مجال الأعمال، مركز الإسكندرية للأعمال، مصر، 

بون إنشاء علاقات إستراتيجية، سواء مع المورد أو الز بمن خلال الشكل يتضح لنا أن المؤسسة قد تقوم     

تمكنها من اكتساب مزايا تنافسية، ويمكن لهذه العلاقات أن تمتد لتشمل بعض المنافسين في إطار التحالف 

 وتجزئة الأسواق في حصص، مما يزيد في تنافسية المجموعة وتشكيلها لما يسمى بالعناقيد الصناعية.  

 . نموذج التغير المستمر1

فاعا في وتيرة الابتكار وما ترتب عليه من دخول منتجات جديدة، وبشكل لقد أفرزت بيئة الأعمال الحديثة ارت      

مكثف كما و نوعا، موازاة مع أخذ ذوق المستهلك منحا تصاعديا جعل من الصعب ضمان ولاء المستهلك وتحقيق 

ميزة تنافسية تتسم بالاستدامة ولو نسبيا هذا ما دفع المؤسسات إلى الاصطفاف كنوع من أنواع التعاون، 

والشراكة والتفاعل بين المتعاملين معها، سواء كان إلى الوراء أو إلى الأمام، أو حتى مع المنافس المباشر، ومن أهم 

نماذج التغير المستمر: المنافسة المفرطة، المقاربة العلاقاتية  التداخل بين المنافسة والتعاون وهي  مبينة 

 :(18)كالتالي

 المنافسة المفترطة 1.1
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"  إلى هذه المقاربة حيث لفت الانتباه أنه في ظل هذا المفهوم سوف تتوقف Rechard D’Avenirار"لقد أش      

القواعد الحالية وتواجه معارضة بشكل دائم، وأن حدود الصناعة سوف تبدو مهمة بشكل متزايد، كما أن ولاء 

ة كالتطور التكنولوجي قد أدت العميل سيكون من الصعب استدامته، وبتعبير آخر فإن التغيرات البيئية السريع

إلى تسريع حركة الأعمال ورفع كثافتها صارت تلح على المؤسسات لبناء مزايا جديدة في ظل فقدان المنافسين 

 لمزاياهم الحالية، حيث تتميز المنافسة المفرطة ب:

 .رفع القيمة للعميل 

 .قصور دورة حياة المنتج 

 ث أصبح من غير الممكن للمؤسسات المحافظة على اعتماد المؤسسات على الإبداع والمرونة، حي

 تموقعها السوقي مما جعلها في سعي دائم للعمل على المحافظة على مكاسبها وموقعها.

هذه المنافسة تتأسس على سرعة وعدوانية الأحداث في ظل التغير المستمر لقواعد اللعبة ومواقع المنافسة،       

 ا محوريا باعتباره مدخلا لخلق الميزة.فضلا عن عامل الوقت، الذي يلعب دور 

إن هذا النموذج قد سمح بإعطاء مفهوم جديد لبيئة الأعمال، أقرب للواقع من سابقيه إلا أنه يؤخذ عليه       

 افتقاره إلى أداة تحليل تساعد على تطبيق هذا المفهوم كمنهج عمل.

ديناميكية البيئة، وعدم استقرارها والتغيرات  تعتبر المنافسة المفرطة نقيضا للمنافسة الساكنة بسبب      

 التكنولوجية الحاصلة بشكل دائم، وأساس هذه المنافسة ليس السعر أو التكلفة بل هو خلق القيمة.

 المقاربة العلاقاتية 2.1

ظهرت مقاربة جديدة تقوم على فكرة إمكانية إقامة شراكة وتعاون بين المؤسسات، على  1998في سنة 

ار التحالفات قد تحسن من أداء المؤسسة نتيجة احتكاكها بأخرى في تفاعلها معها، هذا التفاعل قد يخلق اعتب

ما يسمى بالمزايا العلاقاتية كمصدر للميزة التنافسية " وقد ذهبت كل من شركة "رونو" الفرنسية و"نيسان" 

تعمل  -نحو صفر انبعاثات -للبيئة  اليابانية لتجسيد هذه العلاقة عن طريق صناعة سيارة كهربائية صديقة

. فالتعاملات والروتينية المتراكمة )19("2011بالبطارية وقد تمكنت هذه السيارة من حصد الجائزة الأولى لسنة 

سواء مع العميل أو المورد ستسمح لنشوء روابط التعاون، مما يتيح إمكانية مواجهة المشاكل بشكل جماعي، 

منية منها مما ينشأ كفاءات جديدة ويقلل من حدة الصراعات، ويخفض من وانتقال المعارف لاسيما الض

تكاليف المعاملات "وتعتبر الشراكة بالمعلومات أحد الأوجه المقيدة على المستوى الصناعي و تعني التحالفات 

يزات التعاونية التي تتشكل بين اثنين أو أكثر من المؤسسات، بغرض المشاركة بالمعلومات، و الحصول على م

قي محاولة للاستجابة لمتغيرات بيئية حدثت للحاق بمتغير بيئي أو أكثر أو تأتي لاستباق متغيرات  (20)إستراتيجية

متوقعة بحيث تستطيع المؤسسة استخدام التحالف الاستراتيجي ضمن استخدامها للاستراتيجيات التنافسية 

 .(21)في مزيج متكامل
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وجد فهو ضيق عمليا ومحدود في حين تسود المنافسة والصراع العلاقات  إن هذا النموذج في الحقيقة وإن      

 مع المؤسسات الأخرى، والهدف الأصلي من قيام علاقات من هذا النوع هو المنافسة.

 . التداخل بين المنافسة والتعاون 2

ي حرب مستمرة ولا هذه المقاربة أكثر واقعية من سابقتها حيث تقوم الفكرة على أن العلاقة بين المؤسسات لا ه

هي سلام دائم، فالمؤسسة من خلال علاقاتها تهدف إلى الرفع من قيمة العميل وهذا هو مفهوم التعاون وفي 

 الوقت نفسه فإن هذه القيمة يتنافس عليها الفاعلون في إنشائها وهذا هو مفهوم المنافسة.

اون والتنافس وجها لوجه، فوفق المنظور ويصف هذا المدخل الأحداث المحتملة عند التقاء جوانب التع      

بأن الأفراد من نفس الحرفة نادرا ما  1776الكلاسيكي القوتين متعارضتين كما ورد في إشارة آدم سميث عام 

يلتقون سوية، ولكن إذا حدث اللقاء الرسمي ينتهي غالبا بالمؤامرة ثم تعمقت هذه النظرة خلال الزمن حتى 

لاقتصاد الحالي الذي يساوي بين التعاون والتواطؤ من أجل زيادة القوة في السوق في أصبح المدخل المهيمن في ا

" إلى أن ميل المنظمة في التحول من السلوك التعاوني إلى السلوك التنافس ي يرتبط Khanna et alحين أكد "

سة تأثير هيكل بمحفظة الأسواق التي يعمل فيها  الشريكان، ودرجة التداخل فيها في حين حاول البعض درا

السوق على توليد مشاريع مشتركة وكشف تؤثر هذه المشاريع على سلوك المنظمة، إذ وجد أن كلفة الصفقة 

 .(22)محدد رئيس ي لميل المنظمات نحو تكوين هذه الشراكات"

يمكن أن إن التنافس والتعاون يبقيان في توتر مستمر وأن أحدهما يتفوق على الآخر، والوصفة النمطية التي       

يسترشد بها المدراء في هذا المجال حول الفصل بين التعاون والتنافس عن طريق استخدام هيكل حاكمية ملائم، 

" حيث تشاركتا في المجالات fuji Xerxo" وشركة "Xevoxوالمثال على ذلك هو التحالف الاستراتيجي بين شركة "

ات التي اتخذتها الشركتان في حصر المنافسة بينهما عن التكنولوجية وتعاونتا في مجالات متعددة بسبب الإجراء

طريق منح عقود تراخيص إقليمية بينهما حيث رفعتا شعار )السياج الحصين يجعل الجار حسنا(، في حين فشل 

بسبب فشلهما في فصل مجالات التعاون والتنافس بينهما  إذ Yamatakو  Hon eywellالتحالف الاستراتيجي بين 

يجب أن تختار المؤسسة المبادرة لإنشاء شبكة تحالفات، نمط  ي الأخير على مجالات التعاون"قض التنافس ف

الهيكل الذي يعمل على إثارة الدوافع من أجل زيادة مستوى الأداء، ولذا فان عدم وجود نوع من الحاكمية 

 .(23)سيعرض المجموعة للمخاطر، وتصبح مجرد تجمع عشوائي

 خلاصة: 

د الصناعية دور مهما في الاستغلال الأمثل لموارد البلد، هذا ما يمكن من تعزيز تنافسيته والرفع تلعب العناقي     

من كفاءة أدائه في الاستجابة للطلب المحلي، بل والذهاب نحو تحقيق فوائض في ميزان المدفوعات عن طريق 

أدى الانفتاح الاقتصادي للدول وجود صناعات متينة قادرة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية. فقد 

النامية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، إلى تهديد المنتجين والصناعيين في عقر دارهم، ما استوجب ضرورة 
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إيجاد ميكانيزمات جديدة قادرة على الاستجابة إلى هذه التحديات، في إطار المنافسة. وتأتي العناقيد الصناعية 

شودة، تحاول المؤسسة تطبيقها عن طريق المقاربة التعاونية للمنافسة  وفي ظل كوسيلة لتحقيق الأهداف المن

نظرية اعتمادية الموارد، والحاجة إلى التفاعل مع محيط الأعمال والبيئة الكلية، عن طريق تفعيل آليات 

ول إلى التعاون، وهيكل حاكميته، بحيث يمكن من تجسيد روابط منطقية وعادلة وتحديد حدود المصالح، للوص

 شراكة إستراتيجية، تعود بالفائدة على جميع أجزاء ومكونات العنقود الصناعي.
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